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  :الملخّص

لوجـود الأشـیاء، ودوره  اً نسعى في هذا البحث إلى استكناه ماهیّة الزمن في كونه مقیاس

لا وتتحـوّل الـرؤى وأطـر التفكیـر، ویطـرح البحـث سـؤا ،ر بفعلـه الاتّجاهـاتتتغیّـفي إحداث أثر 

  .ي إحداث هذا الأثر المقاس بالزمنالمكان ف/ مهما یتلخّص في دور المسافة

یعدّ الزّمن ثیمة وجودیّة ارتبطت بالأحداث وأمـاكن حصـولها، وهـو كیـان مـؤثر بالتتـابع 

بعُمـــر الإنســــان،  اً ، معنـــيّ بالقیــــاس والإطـــلاق، ومـــن ذا یكـــون الــــزمن مرتبطـــلـــيّ والبعـــديّ القب

عـــاملاً مـــؤثراً فـــي تحدیـــد لحظـــة الاســـتدعاء   بـــأن یرســـم أثـــراً ویمثــّـلتابعـــة، وكفـــیلاً وأحداثـــه المت

  .للكتابة عن أحداث حصلت في زمن سابق واستشراف رؤى لزمن آتٍ 

سیرة ذاتیّة للسیّدة سالمة بنت سعید بن سلطان آل سعید " عربیةمذكّرات أمیرة "یعدّ كتاب 

كتبته في ألمانیا بعـد أن تخلـّت منـذ أكثـر مـن قـرن عـن أسـرتها، وهجـرت ، )م١٩٢٤ - م١٨٤٤(

قــررت أن ألمــاني، و ب بعــد أن تزوجــتزنجبــار لترحــل إلــى بــرلین عمــان و وطنهــا وملــك أبیهــا فــي 

  .بعد أن تغیّر اسمها إلى إمیلي رویتهتقرر أن تكتب كتابا عن حیاتها ثم ، في برلین تعیش

لحظـة  :تـین فـارقتین همـاالبحث كیـف كـان للـزمن تـأثیره وعمقـه بـین لحظهذا نسبر في 

زمــن اســتدعائه، وفــي هــذا نعمّــق  وأ زمــن السّــرد/ ولحظــة الكتابــة ،زمــن القصّــة/ وقــوع الحــدث

 والتوق إلى الحریة في زمن كانت فیه الأمیرة على تماسّ النظر في أهم أطر الشعور بالوجود 

ر مـرور الـزمن لیكـون إلى الحریـة، ثـم نـدرس تـأثیرغبـةمـع الـزمن  تدة، فتولـّمع مفهوم العبودیّـ

على مقاومة  تستمدّ منها القوّةعاملا من عوامل استدعاء زمن آخر لیكون لذّة تمارسها الذّات 

كالبـت الأحـداث علـى امـرأة تربـي أبنـاءً فـي أرض لـم أن تبعد حظة الراهنة وما تعانیه فیها، اللّ 

  . تولد فیها

ومــا  ،قــرأ الــنصّ فــي إطــار حركــة الوقــتفــي البحــث عــن علاقــة الهُویّــة بــالزمن، ونســأل ن

زمنـا آخـر فیـه ر انتماءاتها، ثم یـأتي زمـن آخـر لتسـتدعي الـذات وما الذي یغیّ  ،تحدثه في الهویّة

، فمــا طبیعــة هــذه الهویــة التــي تأخــذ مــن الــزمن عــاملا مــن معــه إلــى مكــان وزمــان آخــرین تبحــر

عوامل الوجود والبقاء؟ ثـم كیـف تحـرّك الـزمن فـي السـیرة؟ وهـل شـكّل الـزمن الفاصـل عـاملا مـن 

  وكیف نمثل لهذه العلاقة؟ ؟عوامل التأثیر لتكون هناك علاقة بین زمن الحدث وزمن استدعائه

   



٨٤٢ 

  :المقدّمة

اشـتغالها  تعین القارئ على فهم النصوص وإدراك طبیعـة سبیلاً  االهیرمینوطیق ذا كانتإ

ر بــه الــنفس حــرّ تالعمیـق الــذي ت یبقــى العــالم الإنســانيّ  فـإنّ الــنصّ  ،للخلـوص إلــى تأویــل عقلــيّ 

قـــة عبـــر لتنطلـــق فــي آفـــاق الإبـــداع عبــر أزمنـــة ســـابقة ولاحقــة محلّ  ،الإنســانیّة مـــن قیــود العلـــم

 .الإنسان كیان بالغ في التعقید والتأویل في الوقت نفسه لتثبت أنّ  ؛والتاریخالمكان 

الخطــاب أثــر كبیــر فــي / وزمــن الســرد ،الحــدث/ هــل للــزمن الفاصــل بــین زمــن الحكایــة

ج إنّنــا نســعى جاهــدین إلــى إیجــاد مخــرَ تحدیــد أطــر الخطــاب الســردي، وانتقائیــة بــؤره الزمنیّــة؟ 

وانتقـاء الأحـداث لرسـم سـیرة  ،هـذا الأثـر فـي تحدیـد بـؤر السـردعلمي تأویلي لإمكانیات دراسة 

ذاتیــة تــؤثر فــي القــارئ أثنــاء زمــن القــراءة، بمــا یخلــق تعاطفــا تاریخیــا مــع شخصــیّة الســارد فــي 

وتلتقـي بالـذّات حینـاً  ،اً السیرة الذاتیة التي نسـجت سـیرتها عبـر مـذكرات تلتقـي مـع التـاریخ حینـ

 .الغربالشرق و  بینل عبق التّلاقي في ازدواجیّة سردیّة تحم ،آخر

  :لمفھوم الزّمن المنطلَق المنھجيّ : المبحث الأوّل

یُعــدّ الــزّمن عنصــراً رئیســاً مــن عناصــر القــصّ، یختلــف عــن لفظــة الزمــان، لأنّ الزّمــان 

فهـو حركـات الفلـك مـن اللّیـل والنهـار " مطلق ووجودي یمكـن تحدیـده بالمـدى مـا بـین الأفعـال،

كـــة، أي أفعـــال ت علـــى نحـــو أخـــصّ، أمّـــا الـــزمن فهـــو حركـــة الأجســـام المدرَ والتـــي هـــي الأوقـــا

الإنســان علــى نحــو أخــصّ، فالإنســان هــو وحــده الــذي ینــتج زمــن فعلــه، فــالزمن وعــي وإدراك 

  .لفعل الإنسان في الواقع

للــزّمن أثــر كبیــر فــي الفنــون الأدبیّــة، ذلــك لأنّ الــزمن الأدبــيّ زمــن إنســانيّ، فهــو زمــن 

فهـو لـیس زمنـاً موضـوعیّاً أو . والانفعالات، زمن الحالة الشـعوریّة التـي تـلازم المبـدعالتجارب 

ــة للفــرد  ،واقعیــاً فقــط بــل هــو زمــن ذاتــيّ ونســبيّ بــین مبــدع وآخــر؛ لأنّــه غنــيّ بالحیــاة الدّاخلیّ

  . والخبرة الذاتیّة له

مـع زمـن  بالإنسـان یتعـارض ویؤكّد هیدجر وبرغسون على أنّ الزّمن الوجـوديّ الخـاصّ 

 -الـزمن الـدّاخليّ  –وزمن الوجود الخارجي، وزمن الساعة، لأنّـه زمـن خـاصّ بالإنسـان  ،الفلك

تعــیش الــذات هــذا الــزمن وتــدرك . وقــد صــار أحــد جوانــب الموضــوعات الأساســیّة فــي الأدب

تقلباته التي لا تدخل في إدراك ذات أخـرى إلاّ عنـدما تقـرّر الـذات نقـل التفاصـیل إلـى الآخـر، 

فـي على خطابها جملة من المؤثِّرات الخطابیة فـي مرحلـة الـتلفّظ لتـوثِّر لع الذّات المتلفِّظة فتخ

عت المخاطَب، ویكون الملفوظ حینها جملة من الاستدعاءات والاسترجاعات الزمنیة التي تشبّ 

  .بها ذات المتلفِّظ



٨٤٣ 

، وهــو مــا جعلــه وقبلهمــا صــرّح القــدّیس أوغســطین أنّ الــزّمن یوجــد فــي الــذاكرة الإنســانیّة

إنّ طفولتي التـي انتهـت توجـد فـي الـزّمن الماضـي الـذي انتهـى؛ لكـنّ صـورتها : " یصرّح قائلاً 

، فالـذاكرة حـین تكـون مشـحونة بالصـور "أتأمّلها في الـزمن الحاضـر؛ لأنّهـا مازالـت فـي الـذاكرة

 آخـر، وتظـلّ  ها من الزمن الحاضر إلى زمـنلبها ینق خاصّاً  المتلاحقة، فإن الذات تعیش زمناً 

ة للــذات؛ لأنّ مــا یعمّــق إحساســنا دیمومــة الشــعور بــالزمن متواصــلة مــن خــلال الحیــاة النفســیّ 

وشــعورنا ذاكــرة تجــرّ الماضــي بقــوّة لتمزجــه بالحاضــر، فهــي امتــداد لا منقطــع لحاضــرنا، إنّهــا 

 .)١("دیمومة متواصلة لا نشعر بانقطاعها وتتابعها

و الـزمن الـذي شـحنت بأحداثـه الـذاكرة، ومـا مارسـته إذن فالزمن الذي نركّز علیه هنـا هـ

هــذه الــذاكرة مــن عملیــات اســترجاع وبلــورة لفتــرات زمنیــة معینــة دون غیرهــا؛ لترســم لنــا ملامــح 

فترة زمنیة من الماضي نستطیع من خلالها أن نوجـد علاقـة ارتبـاط بـین زمـن حقیقـي وجـودي 

  .وزمن إنساني نفسيّ 

فهناك زمن الحكایة الذي ورد مرتبطاً . مباحث السّردیّةوقد تعدّدت تسمیات الزمن في ال

لا وجــــود للحكایــــة بأحــــداثها " بــــزمن الخطــــاب عنــــد أغلــــب دارســــي السّــــرد، علــــى اعتبــــار أن 

بیــد أنّ تحلیــل هــؤلاء البــاحثین . وشخصــیّاتها وأمكنتهــا وأزمنتهــا خــارج الخطــاب الــذي یرویهــا

ین زمن الأحداث وكیفیّة سردها من حیث بلزمن الخطاب كان منطلقاً دوما من ضبط العلاقة 

ودرجة التواتر؛ مّما یجعل التحلیل قائمـا بالضـرورة علـى تمثـّل لمعطـى زمنـيّ  ،والمُدّة ،الترتیب

، وكــان ذلــك مــن إضــافات )٢("وحــدَثيّ یقــوم الــرّاوي باعتمــاده والتّصــرّف فیــه وفــق رؤیــة محــدَّدة

ــــت  ــــرار جینی ــــه ) Genette(جی ــــة"فــــي كتاب ــــه مــــن تقســــیم  ،"خطــــاب الحكای ــــق فی والــــذي انطل

مقولـة الـزمن التـي تبحـث فـي : كایة في ثلاث مقولاتودروف، حیث قسّم الأخیر مسائل الحط

العلاقة بین زمن القصّة وزمن الحكایة، ومقولة الجهة التي تبحـث فـي الكیفیّـة التـي یـدرِك بهـا 

  .ه السّاردالسارد القصّة، ومقولة الصیغة التي تُعنَى بنمط الخطاب الذي یستعمل

ة ودوروف في مقولة الزمن بالتشویهات الزّمنیة التي تكتنف الخطاب، وهي عملیّـتاهتمّ 

ـــى فیهـــا عـــدم الإخـــلاص للترتیـــب الزّمنـــي للأحـــداث، وفیهـــا عـــالج علاقـــات التسلســـل أو  یتجلّ

التناوب أو التضمین بین مختلف خطوط العمل المشكِّلة للقصّة، مضیفاً زمـن النّطـق أو زمـن 

  .الإدراك السردیَین، اللذَیْن یمثّلهما مع زمن الكتابة وزمن القراءة

                                                           

مجلة العلوم الإنسانیّة، جامعة فرحات عبّاس، سطیف، مارس ، مفهوم الزمن في الفكر والأدب، )رابح(الأطرش  -١

 ٢٧، ص٢٠٠٦

 ٢٣٠ص، ٢٠١٠الطبعة الأولى، ر محمد علي للنشر، تونس، داوآخرون، معجم السردیات، ) محمد(القاضي  -٢
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یمكن أن نعرّف زمن الحكایة بأنّه الزّمن الحقیقي أو المتخیَّل الذي تـدور فیـه "ومن هنا 

 ،والمــذكِّرات ،والســیرة الذّاتیّــة ،أحــداث القصّــة المرویّــة، ففــي أجنــاس السّــرد المرجعــي كالســیرة

ــداث حقیقیّـــة ـــات والـــرّحلات تكـــون الأحـ مقدّمـــة باعتبارهـــا حقیقیّـــة، وتكـــون حـــدثت ، أو والیومیّ

بالضــــرورة فــــي زمــــن تــــاریخيّ ســــابق للسّــــرد، وفــــي أجنــــاس السّــــرد التخییلــــيّ تكــــون الأحــــداث 

  )١("متخیَّلة

ن بتحدیـد موقـع الحكایـة الزّمنـي مـن الفعـل السّـردي، ویشـكِّل زمـ"فیتعلَّـق أمّا زمن السّرد 

السّرد مع المستوى السّردي والشّخصیّة المقولات الثلاث التي یدرس مـن خلالهـا المقـام المنـتج 

للخطــــاب الســــردي، وتكتســــي تحدیــــدات المقــــام الســــردي الزّمنیّــــة أهمیّــــة لا تكتســــیها تحدیداتــــه 

ومـدى بعـده  ،وى منـهر المكانیّة؛ وذلك أنّه بالإمكان أن تروي قصّة دون تحدید المكـان الـذي تـُ

عـــن المكـــان الـــذي تجـــري فیـــه الأحـــداث، ولكـــن یســـتحیل ألاّ یحـــدَّد موقعهـــا الزّمنـــيّ فـــي الفعـــل 

قبل، وقــد میّــز السّــردیون مــن تروى بالضــرورة فــي الــزمن الحاضــر أو المســالسّــرديّ مــا دامــت تــُ

الســرد اللاحــق، والسّــرد الســابق، والسّــرد المتــزامن، : هــذه الزاویــة بــین أربعــة أنمــاط مــن الســرد

، ویعدّ زمن السـرد بالتـالي معطـى لسـانیّا دالاّ فـي إمكانیّـات التحلیـل والتأویـل )٢("رد المدرّجوالسّ 

  .التي تعین في عملیة إدراك وفهم النصوص السّردیّة

فـالأوّل هـو الـزّمن . " زمن القراءة الفعلـيّ وعصـر القـراءة: ویتضمّن زمن القراءة دلالتین

دقیقـاً بـالنظر إلـى الذي یحتاج إلیه القارئ المفـرد لقـراءة الـنصّ، وهـو لـذلك غیـر محـدَّد تحدیـداً 

بعـد  ولزمن القـراءة... دوتفاوت القرّاء من حیث السّن والثقافة والمقص ،اختلاف تجارب القراءة

فالنصّ قد یظـلّ مقـروءاً زمنـا . واختلاف العصور والثقافات ،ل بتعدّد القرّاء والقراءاتثانٍ یتّص

ومــن محــیط ثقــافيّ إلــى محــیط مغــایر،  ،طــویلاً بعــد وفــاة مؤلِّفــه، فیخــرج مــن زمــن إلــى آخــر

  .)٣("ویترتب على ذلك بالضرورة اختلاف القراءات في عصر الكاتب وفي ما بعده

وهـذا المفهـوم اسـتغلّته ." یعبِّر زمن الكتابة عن الزمن الذي أنشأ فیه الكاتـب نصّـهبینما 

ــارات النقــد التــاریخي والاجتمــاعي فــي بیــان التعــالق بــین الــنصّ وحیــاة صــاحبه ومتغیّــرات  ،تیّ

العصر في وجوهها المختلفـة، ولـم تهـتمّ بـه السّـردیّات البنیویّـة لانصـرافها إلـى الـنصّ فـي ذاتـه 

  .)٤("بین المكتوب والكاتبوفصلها 
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٨٤٥ 

ونــرى أنّـه یكتسـب أولویّـة فـي التحلیــل خاصّـة فـي مقـام تحلیــل لكنّنـا نعتمـد هـذا المفهـوم 

الـخ، وذلـك .. مثل السیرة والسیرة الذاتیّـة والمـذكّرات  ،السرد الحقیقيّ من خلال أجناس متعدّدة

 ،ائص الشـــكلیّة للـــنصّ الأوّل یبـــدو لنـــا أنّ هنـــاك علاقـــة وثیقـــة بـــین الخصـــ: لســـببین أساســـیین

أو التیّار الفني أو المرحلـة التاریخیّـة بمكوناتهـا السیاسـیّة والثقافیّـة،  ،والفلسفة الجمالیّة للمؤلِّف

نجــد أهمیّــة تحلیــل زمــن الكتابــة مــن خــلال تــأثّر السّــردیّات بمنجــزات البحــث التــّداولي، والثــاني 

ـــد فیـــه أن كـــلّ نـــصّ مـــا هـــو إلاّ خطـــاب متّصـــل ب وضـــعیّة تواصـــلیّة تجمـــع الكاتـــب الـــذي یؤكّ

والجمهـور ومختلَــف الظــروف المحیطــة بالإنتــاج، ومــن ثـمّ فهــو خاضــع لطبیعــة هــذه الوضــعیّة 

ــــه وأغراضــــه ومقاصــــده،  ویمكــــن النظــــر إلــــى زمــــن الكتابــــة فــــي "وتأثیراتهــــا فــــي أســــلوبه وبنیت

العصــر فـي المسـتوى الأول یكــون النظـر فـي . عصـر الكاتــب وزمـن الكتابـة الفعلــي: مسـتویین

وتأثیرهــا فــي مجمـل إنتــاج كاتــب أو  ،الـذي یــؤطّر حیـاة الكاتــب فــي مختلـف جوانبــه الحضـاریّة

وبـالفترة  ،وفي المسـتوى الثـاني یتصـلّ المفهـوم بمرحلـة محـدّدة مـن حیـاة الكاتـب. جماعة أدبیّة

  )١(".التي أنتج فیها النصّ 

الـذي عاشـته الـذّات مـن ویُعنى بحثنا هنـا باسـتخلاص التـأثیر المباشـر للفاصـل الزّمنـي 

والكرّ والفرّ في علاقاتها بالآخر القریـب والبعیـد، ومعاناتهـا  ،خلال مشاعر الاستلاب والعشق

فــي الشــعور بــالاغتراب فــي مقابــل العــالم الــذاتي الــذي اخــتلط فیــه الحنــین بــالأنین عنــد تــذكر 

بریر لمـا أقـدمت علیـه الموطن الأثیر، واستدعاء عوامل التبریر لجعل المذكرات وثیقة تبرئة وت

  .اعتبار وردّ  ،وعبّر الخطاب فیه تسلیة ،الذات خلال زمن مثلّت الحكایة فیه ماضیاً 

ونســـعى فـــي ورقتنـــا إلـــى قـــراءة التمفصـــلات الزمنیـــة التـــي وجـــدت فـــي خطـــاب مـــذكرات 

في انطلاق لحظة الكتابة  اكبیرً  احدث فیه أثرً  السیّدة سالمة الذي وجدنا أن للزمن الفاصل وما

وقــرار ســـرد الحكایـــة، مركـــزین فـــي ذلـــك علـــى زمــن القصّـــة فـــي الحقیقـــة، ثـــم زمـــن الحكایـــة أو 

وتلقیّنـــا الـــنصّ  ،ض أنّنـــا أحـــد الـــذین عاشـــوا زمـــن القـــراءةار تـــفاالخطـــاب، وزمـــن الكتابـــة، علـــى 

بأبعــاده الســردیّة وفــق میثــاق الكاتــب فــي الســیرة أو المــذكرات، وهــو مــا صــرّحت بــه فــي مقدّمــة 

  .الكتاب في جزئه الأوّل

ت فــي التعــرّف علــى زمــن یــهــذا الهــدف جعلنــا نتبنــى منطلقــات تــودوروف وجیــرار جین

. بــــزمن الكتابــــة القصّــــة وعلاقتهــــا بــــزمن الحكایــــة المــــرتبط بــــزمن الخطــــاب المــــرتبط نوعــــا مــــا

ونفحـــص أثــــر الـــزمن الفاصــــل بعـــد تحدیــــد المســــافة الزّمنیّـــة الفاصــــلة بـــین القصــــة والحكایــــة، 
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٨٤٦ 

والتعرف على الزمنیة والبؤر المنتقاة في النص للسرد، لنكتشف العلاقة الجوهریة بین الـزمنین 

  .تاریخیا وذاتیّاً 

الشـــيء المـــرويّ  فهنـــاك زمـــن.. مقطوعـــة زمنیّـــة مـــرتین" تیـــوفـــق منظـــور جینوالحكایـــة 

ــدّالّ وزمــن المــدلول(وزمــن الحكایــة  ــة الحكایــة المكتوبــة شــرطیّة )١()"زمــن ال ، ولمّــا كانــت زمنیّ

 –المـذكّرات تعـدّ حادثـة ككـلّ شـيء آخـر فـي الـزمن فإنّ الحكایة المكتوبـة فـي  ،أدائیّة نوعاً ما

وبصــفتها فضــاء "ثــم الاســترجاعي وفــق نــوع الكتابــة هنــا؛ فقــد وجــدت فــي الفضــاء،  -الحقیقــي

لنصــل بعــد ذلــك إلــى  ،)٢("م لاســتهلاكها هــو الــزّمن الــّلازم لعبورهــا واجتیازهــاز یكــون الــزّمن الــلاّ 

  .-زمن الكتابة –زمن آخر هو زمن استدعائها أو استرجاعها 

 -التـــي ینضـــاف إلیهـــا -ویشـــكّل كـــلّ اســـترجاع بالقیـــاس إلـــى الحكایـــة التـــي ینـــدرج فیهـــا

عــة للأولـــى فــي ذلــك النــوع مــن التركیـــب السّــرديّ الــذي صــادفناه فـــي حكایــة ثانیــة زمنیّــاً ، تاب

تـؤثر  ى؛ حتـّالنص وجرّبنا التحلیل به؛ لنكشف الماهیّة التي سارت علیها الكاتبة فـي مـذكّراتها

  . في قارئها وتجعله متعاطفاً معها

مثّـــل الاســـترجاع فـــي مـــذكّرات الســـیّدة ســـالمة العنصـــر الأبـــرز علـــى اعتبـــار أن جـــنس 

تعــــدّدت صــــوره ؛ فظهــــرت الاســـــترجاعات  دصــــلاً علــــى هــــذا العنصـــــر، وقــــأالمــــذكّرات قــــائم 

وظهر  ،والاسترجاعات التكمیلیّة ،والاسترجاعات الدّاخلیّة ،والاسترجاعات الخارجیّة هالمختلط

لّهـــا نجملهـــا مـــن خـــلال تجلیّـــات تـــأثیر الفاصـــل الزّمنـــي الـــذي رســـم الاســـتطراد الاســـتعادي، وك

زمـن الحكایـة / وزمـن الخطـاب ،علاقة شكلیّة واضـحة بـین الـزمن الحقیقـي الوجـودي للأحـداث

  . الذي نرى أنّه تطابق مع زمن الكتابة في المذكّرات

ي بـدت وقد لاحظنا وجود الاندماجات السـردیّة بـین الحكایـات مـن خـلال الفصـول، والتـ

مثـــل حكیهـــا عـــن  ،معقّـــدة فـــي بعـــض الأحـــایین، ،هـــي مـــا ربطناهـــا بالاســـترجاعات المختلَطـــة

  .أحداث ربطتها بأخیها ماجد مرّة، وبأختها خولة مرة أخرى، وبأخیها برغش مرة ثالثة

فــي نقطــة یكــون مــداها ســابق  - تیــكمــا ســمّاها جین -وتقــع الاســترجاعات المختلَطــة 

حقلهـــا الزّمنـــيّ "فـــإنّ  ،الاســـترجاعات الدّاخلیّـــةمّـــا أقطـــة لاحقـــة لهـــا، لبدایـــة الحكایـــة الأولـــى ون

، عن )ساسیّةالأ(یتداخل مع الحكایة الأولى؛ لأنّ وظیفتها الوحیدة هي إكمال الحكایة الأولى 
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٨٤٧ 

هـــــي  ة، والاســـــترجاعات الخارجیّــــ)١("طریــــق تنـــــویر القــــارئ بخصـــــوص هــــذه الســـــابقة أو تلــــك

المـــــؤثرات الزمنیـــــة الحاصـــــلة خـــــارج نطـــــاق خطیّـــــة الســـــرد بشخوصـــــه وأحداثـــــه، بینمـــــا تعبّـــــر 

ــة عــن الإ حــالات التــي تضــمّ المقــاطع الاســتعادیّة التــي تــأتي لتســدّ بعــد الاســترجاعات التكمیلیّ

  .فوات الأوان فجوة سابقة في الحكایة

ـــة تتّصـــل بالكاتبـــة، بمـــا یخبـــر عـــن ئهـــا دأفكارهـــا ومبا واكتنـــف الخطـــاب اســـتعادات ذاتیّ

  . ورغباتها، ثم استعادات موضوعیّة تكشف أبعادا تاریخیّة وإنسانیّة مثل قضیّة الرّق مثلاً 

ــــات ســــردیّة كشــــفها لنــــا خطــــاب ى إنســــع لــــى تحلیــــل كــــلّ هــــذه النقــــاط مــــن خــــلال تجلیّ

المذكّرات، ونرجو أن یكشف لنا التحلیل الحجْب عن أمور أخـرى تتّصـل بجمالیّـات السّـرد فـي 

  .لمذكّرات، وتأثیر الذاكرة في الأدبا

  :)مذكرات أمیرة عربیة(وصف المدوّنة 

 -١٨٤٤(یعدّ الباحثون كتاب مذكرات أمیرة عربیة سیرة ذاتیّة للسیّدة سالمة بنت سعید 

مـن أجنـاس القـصّ جـنس " بحسـب معجـم السـردیّات هـي Memories ، والمـذكرات )م١٩٢٤

وتـزعم الصـدق والدّقـّة ضـمن میثـاق  ،تقـول مـا حـدث فعـلاً المرجعيّ الوقائعيّ، إذ یفترض أنّهـا 

  )٢(."مرجعيّ معلَن منذ العنوان أو في الفاتحة

ـــة  ـــا الســـیرة الذاتیّ ـــا، وأمتنهـــا صـــلة بفـــنّ أبـــرز كتابـــة للأ" فهـــي  Autobiographieأمّ ن

، فــي كــون الســیرة الذاتیّــة قصّــة ١٩٧٥وأشــهر تعریفاتهــا كــان مــا كتبــه فلیــب لوجــون السّــرد، 

 ،ارتدادیّـــة نثریّـــة یـــروي فیهـــا شـــخص واقعـــيّ وجـــوده الخـــاصّ مركّـــزاً حدیثـــه فـــي حیاتـــه الفردیّـــة

: وبوجه خاصّ في تاریخ شخصیّته، وعلى هذا یمكن استخلاص أربع ركائز مهمّـة فـي السـیرة

ــة. قصــة: شــكل الكــلام - ــة وتــاریخ الشخصــیّة، : الموضــوع المطــروق –. نثریّ  -الحیــاة الفردیّ

 ،صــیّة الرئیســةوالشخالتطــابق : موقــع الــرّاوي -التطــابق بــین المؤلِّــف والــرّاوي، : فمنزلــة المؤلِّــ

، ومن التعریف السابق الذي اعتمـده معجـم السـردیّات نسـتخلص )٣(."رتداديّ واعتماد القصّ الا

ووجــود بنــاء  ،التــي یجــب أن یتــوفر فیهــا عنصــر الصــراع ةالذاتیــأهــم الملامــح الرئیســة للســیرة 

مرســوم ضــمن صــیاغة أدبیّــة، ولابــد أن یكــون الــنص لشــخصّ ممیّــز وجــد لدیــه الــدوافع الفنیــة 

وسعى إلى التجـرّد فـي تصـویر الماضـي، معتمـداً فـي الكتابـة علـى الصـدق  ،للكتابة عن نفسه

  . والصراحة والأمانة
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، ثون قبلنــاه بــاحوبــین مصــطلح المــذكرات والســیرة نقــع فــي إشــكال التمییــز الــذي وقــع فیــ

الأول هـو نـصّ المیثـاق المرجعـيّ الـذي یوثـّق : یمكن أن نمیّز بینهما من خلال مؤشرینلكننا 

فیه الكاتب جنس كتابته، والثاني شكل الكلام الذي قد تكون فیه السیرة الذاتیّة متداخلة مع فن 

  .أدبيّ آخر كالروایة أو القصّة

اب السـیّدة سـالمة كتـاب تـلتحدیـد مـا إذا كـان كمن الفاصـل في هذه المدوّنة نستعین بالزّ 

ننطلـق فـي هـذه الدراسـة مـن .مذكّرات أم سیرة ذاتیّة، وفق تصـورنا ومعطیـات الـنصّ المـدروس

فرضــیّة وجــود علاقــة عمیقــة للــزمن الفاصــل الــذي فصــل وقــوع الأحــداث التاریخیّــة فــي مكــان 

، )ألمانیــا(فــي مكــان آخــر هــو وزمــن الكتابــة الــذي كتبــت فیــه هــذه المــذكرات ،)زنجبــار(الحــدث 

  .ولنفحص المدونّة لابد من التعریف بها

، الأول منها حمل العنوان وترجم "ذكرات أمیرة عربیةم"یمكن تحدید ثلاثة أجزاء لكتاب 

ـــةترجمـــه  ،إلـــى العربیـــة مرتـــان ـــد القیســـي مـــن الإنجلیزیـــة إلـــى العربی ـــه  ،عبـــد المجی معتمـــداً فی

إنّ : ، وتقـول سـالمة صـالح١٩٠٥نشـرت الثانیـة عـام ، و ١٨٨٨ترجمتین صدرت الأولى عـام 

لكـن الأمـر لـم یسـلم مـن بعـض ." القیسي حاول كمـا یـذكر فـي مقدّمتـه التوفیـق بـین التـرجمتین

لـى هـذه الأمیـرة العرب ع فتعرّ ویبقى للقیسي الفضل في . الأخطاء التي أخلّت بالمعنى العام

إلـى العربیـة مـن الألمانیـة  ترجمتـه. سـالمة صـالحالترجمـة الثانیـة قامـت بهـا و  .العربیة المنسـیّة

  .رجمة التي اعتمدنا علیها في القراءة والتحلیلت، وهي ال٢٠٠٢مباشرة عام 

أمّـــا الجـــزء الثـــاني والثالـــث فقـــد اعتنـــى بهمـــا زاهـــر الهنـــائي، ونقلهمـــا مـــن الألمانیـــة إلـــى 

: " والجـزء الثالـث" نرسـائل إلـى الـوط: " م، نزل الجزء الثـاني تحـت عنـوان٢٠١٦العربیة عام 

والآخر تحدثت فیه الكاتبة عن  ،ورد فیه نصّان طویلان أحدهما مثل التكملة" تكملة للمذكرات

ــت ســــوریة مــــن مینــــاء بیــــروت وتعرفــــت علــــى ســــمات المكــــان  ،أعــــراف وعــــادات ســــوریة، دخلــ

  . وانطباعاتها عن المكان والسكان ،وسكانه، فكتبت ما تعرفت علیه

كّرات في أوروبا قبل أن تنتشر في مختلف الآداب، إذ منذ أواخر نشأت كتابة المذ" وقد

وأشـخاص مقـرّبین مـن  ،وقـادة جیـوش ،القرن الخامس عشر ظهـرت مـذكّرات أعـلام مـن وزراء

، تـــروي تفاصـــیل فتـــرة تاریخیّـــة عاشـــها الكاتـــب بأحـــداثها وأســـرارها ،الملـــوك أو صـــانعي القـــرار

وقـــد صـــرّحت الســـیّدة ســـالمة  )١(."وتقلّباتهـــا المختلفـــةوحـــوافّ قراراتهـــا السیاســـیّة أو العســـكریّة 

ـــت فـــي مقدّمـــة الكتـــاب. بانتمـــاء كتابهـــا إلـــى جـــنس المـــذكرات وهكـــذا فـــإنّني لـــم أكتـــب : " فقال
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وفـي . )١("وإنّما لأطفالي الذي أردت أن أتـرك لهـم كوصـیة حبّـاً أمومیّـاً صـادقاً  ،مذكّراتي للنشر

  .الكتابة المعروف الذي یصرّح فیه الكاتب عن جنس عمله كلامها هذا میثاق

م للنشــر فــي ١٨٨٦لــم تكتــب هــذه المــذكّرات التــي نشــرتها "ویبــدو لنــا أنّ الســیّدة ســالمة 

اعتقــدت معــه أنّهــا لــن تعــیش حتــّى یبلــغ الأصــل، فقــد دوّنتهــا وهــي فــي وضــع نفســيّ وجســديّ 

لكـنّ بعـض أصـدقائها أقنعهـا بنشـر . حیاتهـاأطفالها سنّاً تستطیع أن تروي لهم فیهـا شـیئاً عـن 

  .، وبهذا ینتقل العمل من ملكیة الكاتب إلى ملكیة النصّ والمتلقّي)٢("هذه المذكّرات

  :قة بین زمن القصّة وزمن الحكایةالعلا: المبحث الثاني

وهـو أیضـا مبحـث لغـويّ یتّصـل بكفـاءة اللغـة فـي التعبیـر . اقـدیمً  افلسـفی�  ایُعـدّ الـزمن مبحثـً

عــن الــزمن، ومبحــث أدبــيّ یتّصــل بانشــغال الكثیــر مــن الأدبــاء فــي مختلــف الثقافــات والأجنــاس 

ویشكّل الزمن عنصر القصّ وجوهره الفنّيّ؛ لأنّ . الأدبیّة بقضیّة الزمن وتأثیره في حیاة الإنسان

 متعاقبــة أحــداثها فــي ،الزمنیــة القصصــیّة مرتبطــة بحكایــة قائمــة بالضــرورة علــى الحركــة والفعــل

ویمـارس حریّتـه السّـردیّة  ،الزمان أو متزامنة، ویتخّذ الرّاوي فیها موقعا زمنیّاً محدَّداً مـن الأحـداث

ـــراً، فی ـــیلاً أو كثی ـــاً قل ـــة للتعاقـــب حین ـــة المتابعـــة الدّقیق وضـــروب  ،صـــبح لـــه دور رئـــیس فـــي عملیّ

ر /ویحذف ،فیلخّص ،التحریف للمسار الزّمنيّ الحقیقيّ أو المتوهّم أحیاناً أخرى   .ویكرِّ

نّهــا علاقــة بــین زمــن إزمــن الحكایــة، مــن حیــث / ویتّصــل زمــن القصّــة بــزمن الخطــاب

لیضفي تعدّدیّـة  عمل قصصيّ  الملفوظ وزمن التّلفّظ، ویأتي تعدّد المستویات الخطابیّة في كلّ 

ترتسم الأولى في الخطاب . بدایة بین زمنیّة داخلیّة وزمنیّة خارجیّة ،زمنیّة یمكن التمییز بینها

القصصــيّ نفســه، وتقــع الثانیــة خارجــه وتتّصــل بــالمؤلِّف والقــارئ، وفــي الزمنیّــة الداخلیّــة نمیّــز 

بین زمن الحكایة أي زمن أحـداثها، وزمـن الخطـاب، وهـو یتعلـّق بطرائـق ترتیـب الأحـداث فـي 

وزمــن السّــرد، أمّــا الزمنیّــة الخارجیّــة فتتّصــل بمســتوى  ،وتواترهــا ،اومــدّته ،الخطــاب القصصــيّ 

صــال والانفصــال خــارجي مفــارق طرفــاه الكاتــب والقــارئ، وفــي هــذا الإطــار تبــدو علاقــات الاتّ 

  .وزمن القارئ والقراءة ،كتابةبین زمن الكاتب 

  الزمن ملك الكاتب: أولا

حداث وفق سرد تـاریخيّ إذ لا تنقل الأ ة البوح والكتابة،تمارس الذّات سطوتها في عملیّ 

وموضوعيّ، بـل تسـعى إلـى فـرض توجّهاتهـا ومحرّكاتهـا الدّاخلیـة إلـى سـرد قصّـة أو مجموعـة 
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اب فــي ســیرة وفیهــا ترســل المبــرّرات، وقــد ظهــر لــدینا أنّ الخطــ ،قصــص توافــق تلــك التوجّهــات

وزمـن الكتابـة مـن خـلال محـور قصّـة زمـن الفیه تجلیّات البون بین  السیّدة سالمة قد تمظهرت

  . ساسي هو شكل الكتابة في مذكّراتهاأ

سّمت الفصـول علـى أساسـه عـن رؤیـة انتقائیّـة، فاختـارت الأمـاكن عبّر شكل الكتابة الذي قُ 

وظهـــر . ، والشـــخوص المـــؤثرین فـــي ذاكرتهـــا، والتـــي نجـــزم أنّ لهـــا دوراً فـــي أحـــداث ســـیرتهاالأثیـــرة

تجوّلــت فیــه الســیّدة ســالمة فــي أمــاكن طفولتهــا ونشــأتها، وأحــداث فــي فصــول مختزلــة شــكل الكتابــة 

رت بذاتیّــة واضــحة عــن مثــل وفــاة والــدها الســیّد ســعید، وعبّــ ،دقیقــة مثلّــت نقطــة تحــوّل فــي حیاتهــا

راؤها فیهم، واختلف حجـم السـرد آوعایشت وجودهم في حیاتها، وقد تفاوتت  ،شخوص احتكٌت بهم

  .- وفق قراءتنا الزمنیّة له –التجلیّات الآتیة  وحمل الخطاب. عنهم في كتابتها

  :البؤر الزّمنیّة المنتقاة في كتابة المذكّرات -١

 هتوسّعت فیعن تاریخ ولادة الكاتبة ونشأتها، البؤر الزمنیّة المسرودة في الخطاب  نقلت

ئداً عن نسبها وتاریخ والـدتها، وسـعت إلـى شـرح الصـورة الاجتماعیّـة لمـا كـان سـا عند الحدیث

  .حكم آل سعید لعُمان وزنجبار وعاصر فترة ،ومعروفاً لدى كلّ من عاش في ذلك التاریخ

، أقـدم قصـورنا فـي جزیـرة )١(ولدتُ فـي بیـت المتـوني : "تقول السیّدة سالمة في مذكّراتها

یقع بیت المتوني علـى البحـر، ویبعـد حـوالي ثمانیـة . وعشتُ هناك حتّى سنّ السابعة ،زنجبار

فـي بسـتان أشـجار جـوز  ة زنجبار، في محیط جمیل للغایة، مختفیـاً تمامـاً نكیلومترات عن مدی

ـــات اســـتوائیّ  بیــــت "اســـتمدّ مكـــان ولادتـــي . أخـــرى ة عملاقـــةهنـــد هائلـــة، وأشـــجار مـــانجو ونبات

ر المْتوني الصغیر الذي یبعد بضع سـاعات قادمـاً مـن الـدّاخل، متشـعّباً اسمه من نه" المتوني

إلــى عــدد مــن الامتــدادات التــي تشــبه الأحــواض، یختــرق القصــر بأكملــه ویصــبّ خلــف أســواره 

  )٢(."ویفصل الجزیرة عن القارّة الأفریقیّة ،مباشرة في ذراع البحر الرّائع الذي ینشط فیه المرور

 ،على تعداد المقاطع التي ركزت علیهـا السـیّدة سـالمة لمقطعلهذا ا یقوم التحلیل الزّمنيّ 

، ویكشــف المقطــع عــن فاصــل زمنــيّ یمتــدّ )زمــن الحــدث(قصّــة وتبــدّلاتها الموقعیّــة فــي زمــن ال

: سبع سنوات بین الولادة وزمن النشأة الأولى، اختزلته الكاتبة من خلال العنصر الزمنيّ الدالّ 

یمكــن أن یعبئهــا القــارئ بجملــة مــن  ةاصــل الزمنــي یعــدّ فجــوة رمنیّــ، هــذا الف"عشــتُ "و" ولــدتُ "

  . الأحداث المتخیّلة عن أسالیب التنشئة في بیوت السلاطین والحكّام في تلك الحقبة الزّمنیّة
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٨٥١ 

ذاكرتها بوصف المكان ومـا الجزء الثاني من المقطع استرجاعاً تستعید فیه الذات  ویعدّ 

ـــه، ـــین والألفـــة، وكـــأن الكاتبـــة تمیـــل إلـــى  غلبـــت علـــى الوصـــف یتضـــمّنه ویحوی مشـــاعر الحن

استرجاع ذاتـي (لیهللعودة إ المكان الذي تحنّ  ر فیه نفسها جالسة فياسترجاع استعاديّ تتصوّ 

لزمن الفاصل بین وجودها في زنجبار واستقرارها في ألمانیا ویظهر في المقطع أثر ا.)تصوّريّ 

مـــن خـــلال تعریفهـــا للمســـافة الفاصـــلة بـــین بیـــت المتـــوني ومركـــز أثنـــاء كتابـــة نـــصّ المـــذكّرات 

ة زنجبار، إذ استطاعت أن تقـدّره بحـوالي ثمانیـة كیلـو متـرات؛ مّمـا یشـیر إلـى ر المدینة في جزی

ة التـي وممارسة مادیّة لمثل هذه الكمیّات والمصطلحات العلمیّـة الخاصّـ ،تطبیقیّاً  یها تعلیماتلقّ 

  . ةشاعت في المجتمعات الحدیث

لقــد غــاب عــن ذاكرتــي تقســیم الغــرف، وعلــى العكــس لا زلــت : " وفــي مقطــع آخــر تقــول

ــة تمامــاً الحمامــات الكثیــرة فــي بیــت المتــوني مــن الغــرف تقــوم فــي  )١(كانــت دزینــة. أتــذكّر بدقّ

نّ المــرء مــا كــان لیســتطیع الوصــول إلــى هــذا إصــفّ فــي الطّــرف الأقصــى مــن الفنــاء، حتّــى 

ــام المطیــرة إلاّ وهــو المكــان المــنعش المحبــوب ــة فــي الأیّ وكــان یقــوم فــي الطّــرف . یحمــل مظلّ

ركـيّ ، وهـو فـي الحقیقـة حمّـام بخـار ت ،الآخر في معزل مـن غیـره مـا یسـمّى بالحمّـام الفارسـي

یحضــر فــي الــنصّ وعــي الكاتبــة بالــدور الكبیــر ، )٢(".فــي زنجبــار فریــد فــي طــراز بنائــه النفــي

الــذاكرة هــي المخــزن الــذي " ظ فــي الكتابــة، وهــو مــا یؤكّــد أنّ للــذاكرة عنــد ممارســة مرحلــة الــتلفّ 

  . )٣("عملةتشبه العلیّة أو غرفة المواد المسا یقع في متناولنا، وهي بذلك تینتهي إلیه م

فاسـتخدمت  ؛ویبدو لنا أنّ الكاتبـة قـد مارسـت التفكیـر بالـذاكرة باعتبارهـا نظـام اسـترجاع

 ،نطباع الذي احتفظت به الذاكرة عن المكانووصفت بدقّة المكان والا ،بالفعل" ذاكرتي"كلمة 

یمیـل كـلّ "ة الـذاكرة؛ إذ ساساً فلسفیّاً في تفسیر ماهیّ أوهذا یثبت لنا  ،نزول المطر خاصة عند

تطبـع فـي ) ٤("من الحسّ الفطريّ والفلسفيّ إلى وصف عملیّة التذكّر بأنّها صور أو انطباعـات

  .استرجاعها عند الحاجة، ویطبع الهُویّات أیضاً دواخلنا ویسهل 

كان أجمل مكان في بیت المتوني هـو البندیلـة " : وتقول السیّدة سالمة في موضع آخر

أمام البیت الرئیس الواقعة علـى البحـر مباشـرة، شـرفة عظیمـة مسـتدیرة، كـان باسـتطاعة المـرء 

                                                           

وحضوره في النصّ یؤكّد تأثیر احتفاظ ذاكرة الكاتبة بألفاظ لها . ١٢تعبیر لفظيّ عربيّ یشیر إلى العدد : دزینة -١

 .خصوصیّتها في الاستعمال لدى العمانیین في زنجبار

  ١٢ص رویته، مذكرات أمیرة عربیة، مصدر سابق، -٢

ترجمة فلاح رحیم، دار الكتاب الجدید المتّحدة، بیروت، الطبعة ، الذاكرة في الفلسفة والأدب، )میري(ورنوك  -٣

 ١٧ص، ٢٠٠٧الأولى، 

 ٢٩ورنوك، الذاكرة في الفلسفة والأدب، مرجع سابق، ص -٤



٨٥٢ 

روفـاً أو معتـاداً لـدینا، كانـت تشـبه أن یقیم فیهـا حفلـة كبیـرة بشـكل مـریح، لـو كـان مثـل هـذا مع

، تســترجع الكاتبــة عبــر )١(."وقــد كــان ســقفها طبقــاً للبنــاء مســتدیراً أیضــاً . عجلــة دوّارة ضــخمة

ذاكرتهـــا المكانیّـــة أحـــد أجمـــل الأمـــاكن فـــي قصـــر والـــدها، وهـــو مكـــان حمـــل خصوصـــیّة فـــي 

  .وهُویّتها بخصوصیّة المسمّى الذي یعبّر عن ذاتها ئالمسمّى عندما أشركت القار 

. تتداخل الـذاكرة مـع المخیّلـة، ویصـبح متعـذّراً التمییـز التـّام بینهمـا"وفي المقطع السابق 

، وهــذا یفسّــر اشــتغال الــذاكرة بتخیّــل حفلــة )٢("كلاهمــا یتمثّــل فــي التفكیــر بالأشــیاء فــي غیابهــا

الـزمن الفاصـل موسیقیّة في مكان خاصّ ومناسب تحتفظ به الذاكرة، ویظهر من خلاله تـأثیر 

روبیــة وتعایشــها مــع الطقــوس الاجتماعیّــة و الــذي یعكــس انغمــاس الكاتبــة فــي أجــواء الحیــاة الأ

  . المنتشرة في أوروبا، حتّى ربطت ذلك بالمكان الذي تحنّ إلیه

  :البؤر الزمنیّة المسكوت عنھا -٢

ووالــدها، إذ  عنــد الحــدیث عــن والــدة الكاتبــةفــي المــذكّرات ضــاب الخطــاب لفــت نظرنــا اقت

فاكتفت بذكر عـرق أحداث لم تسردها، واختارت أن لا تفصّل الحدیث عنها، سكتت الكاتبة عن 

أمهــا الشركســي، ومــن كانــت تربطــه علاقــة بهــا مــن منطلــق أصــولها الشركســیّة، أمّــا والــدها فقــد 

مــن غائبــة عــن تفاصــیل العلاقــات المتباینــة بــین : وصــفته بالشخصــیّة الجــادة الغائبــة الحاضــرة

  .الحاضرة في المناسبات وتطبیق التقالید الاجتماعیة العمانیّة في زنجبار ،یسكنون القصر

كانـــت أكثــــر : "عـــن قولهــــا -واســـمها جلفیــــدان- ولا تزیـــد معرفتنـــا بوالــــدة الســـیّدة ســــالمة

كانـت زیانـة وهـي ابنـة امـرأة حبشـیّة، . وزوجـة أبـي مدینـة، صدیقات أمـي حمیمیّـة أختـي زیانـة

، وكانت زوجة أبي مدینـة شركسـیّة تحبّان بعضهما حبّاً لا یوصف اأمي، وكانتفي مثل عمر 

هي الأخرى، من هنا نشـأت صـداقتها لأمـي؛ فقـد كانتـا وكـذلك أیضـاً سـارة زوجـة أخـرى لأبـي 

  .)٣(."نفسها تنحدران من المنطقة

علاقتهـا معتهـا بوالـدتها، ولـم نقـیّم عمـق السیّدة سالمة في خطابهـا مواقـف ج لم تسترجع

مــایخلق  تــي تشــحن البنــت مــن شخصــیّة أمّهــا، وهــوبهــا، ونحــن نعلــم عمــق العلاقــة الكبیــرة ال

كلّ ما نعرفه عنها أنّها حنونة وطیبة، وهـذه صـفات تشـترك . علامة استفهام لدینا في خطابها

  . وظلّت تفاصیل الحكایة مع والدتها غائبة، مسكوت عنها. فیها البنات حین تصفن أمهاتهن

                                                           

 ٢١نفسه، ص -١

 ٢٥ورنوك، الذاكرة في الفلسفة والأدب، مرجع سابق، ص -٢

 ٢٣، مذكرات أمیرة عربیّة، مصدر سابق، صرویته -٣



٨٥٣ 

 ت الســیّدة ســالمة عــن عمــق علاقتهــا بالتــاجر الألمــاني هــاینرش رویتــه الــذي كــانســكت

، واكتفت بالحدیث عن زیارات خاطفة بینهما، بینما یذكر التاریخ أنّ السیدة اقرب منزله یسكن

رت الهروب والزواج به وهي فـي الشـهر الرابـع مـن سالمة كانت تحمل ابن هذا الرجل، وقد قرّ 

ـــه لا مخـــرج لهـــا مـــن ورطتهـــا هـــذه إلا  الحمـــل، هـــذا الســـكوت یكشـــف یقـــین الســـیّدة ســـالمة بأنّ

دّة ها تعلم فـي یقینهـا حجـم الخطـأ الـذي ارتكبتـه، وكیـف سـتكون ر لأنّ و الهروب والزواج برویته، 

دبیر أخیها ماجد الذي أمرهـا بـأداء فریضـة ها علمت سرّ تفعل إخوانها وأخواتها منه، ویبدو أنّ 

ویكشف هذا قولهـا . الحج وإرسالها إلى مكّة، لیرسل إلیها من ینهي حیاتها هناك قبل أن تعود

لقد تركتُ وطني كعربیّة تماماً : " عندما عادت إلى زنجبار للمرة الأولى بعد تسعة عشر عاما

هــذا مــا . )١("أكثــر قلــیلاً مــن نصــف ألمانیّــة، ومــاذا أنــا الآن؟ مســیحیّة ردیئــة و وكمســلمة مؤمنــة

  . انتهى إلیه یقینها، لأنها تعلم قومها وكیف یفكّرون

وكیف استغلّت  ،ولم تتحدّث السیّدة سالمة كثیرا عن دهالیز علاقتها بالحكومة الألمانیّة

الأســـرة الحاكمـــة لعُمـــان وزنجبـــار، مـــن خـــلال مماشـــاتها لأوامـــر الحكومـــة وضـــعها وعلاقتهـــا ب

الألمانیة بوجوب الضغط والتواصل مع أهلها لتحصل على میراثها، ولم تفسر لنا مقاطع بدت 

إنّــه لمّمــا یخجلنــي أن أتطــرّق إلــى مســألة أخــرى، غیــر أنّ :" مضــة فــي مــذكّراتها مثــل قولهــاغا

كـلّ مـن یعـرف الأوضـاع فـي زنجبـار یعـرف . إغفالي لها یمكن إن یفسَّر تفسیراً آخـر ببسـاطة

الســـلطان هـــو الحـــاكم فـــي الأشـــیاء الصـــغیرة، بینمـــا یحكـــم فـــي الأشـــیاء الكبیـــرة كلّهـــا  تمامـــاً أنّ 

، لقد عرفت السیّدة سالمة دهاء الانجلیـز وأیقنـت أنهـا لـن تحصـل علـى )٢(."یزيجلالقنصل الإن

أن یخســروا انصــیاع الســلطان بــرغش لهــم وتنفیــذه لمطــالبهم،  نلأنّ الانجلیــز لا یریــدو  ،شــيء

  . انیةمن أجل امرأة ألم

 دلـــم تـــدقّق الكاتبـــة أیضـــاً فـــي مســـألة الكراهیـــة الدینیّـــة التـــي یكنّهـــا أفـــراد عائلتهـــا لهـــا بعـــ

، وهو ما وجدنا له إشارة عـابرة فـي نهایـة الجـزء الأول مـن المـذكرات، أثنـاء اعتناقها المسیحیّة

ة كراهیـة وقد عزّز في اعتقادي بأنّه لـیس ثمّـ: " تقول. سردها لأحداث زیارتها الأولى لزنجبار

صـادفتُ ذات یـوم عـربیین، تبادلـت الحـدیث معهمـا،، وحــین . دینیّـة فیمـا یتعلـّق بـي بـأي شـكل

لـو كنـت قـد عرفـت لمـا تحـدّثت : قلت لهمـا -لم أتعرّف علیهما -علمت أنّهما كانا من أقربائي

لفـور فأجابا معاً على ا. إلیهما، لأنّني لا أعرف كیف یشعر أقاربي في الظروف الحالیّة إزائي

أنّ : بأنّهما لم یفكّرا في شيء غیر أنّني لا زلت إبنة أبي، وحین ذكـرت الـدین، أجـاب أحـدهما

                                                           

 ٣٤٩السیدة سالمة، مصدر سابق، ص رویته، مذكرات -١

 ٣٦٤السابق، ص -٢



٨٥٤ 

الـذي نفسـه ن الـوطن، هـو الـرّب نعم إنّ االله فرّقنـا عـ. هذا المصیر مقدّر عليّ منذ بدایة العالم

  .)١(."یصلّي له ویحمده كلّ النّاس

وأخوتها  -وسكتت عن مشاعر أقربائها الآخرین  ،لقد ذكرت الكاتبة ما یتوافق مع رأیها

وتكشــف . الــذین كانــت تــوقن فــي داخلهــا أنّهــم غیــر راضــین عمّــا فعلــت وأقــدمت علیــه -أهمّهــم

القراء النسقیّة لنصّ المذكرات انتقائیّة عملیّة الاسترجاع الذي مارسته الذات فـي زمـن الكتابـة، 

 ،وزمـــن كتابـــة المـــذكرات ،ا مـــن زنجبـــارالـــذي یكشـــف تـــأثیر الـــزّمن الفاصـــل بـــین وقـــت هروبهـــ

وبـین أولادهـا الـذین تكتـب لهـم، فهـي  ،لتخلـق توافقـاً نفسـیّا كبیـرا بـین وطنهـا الـذي تحـب وتحـنّ 

  . رغم أنّهم لم یسكنوه أو یعیشوا فیه ،تخطّط أن یحب أبناؤها وطنها كما أحبته

  :ة السردالاسترجاعات الزمنیة وشعریّ  :ثانیاً 

جانباً مهماً من جوانب تأثیر الزّمن الفاصل بین زمن الحكایة وزمن  مثلّت شعریّة السّرد

الكتابــة، إذ صــقلت شخصــیّة الســیّدة ســالمة بــرؤى الشــرق وأحلامــه مــن خــلال الحنــین والأنــین، 

وازدادت صـــلابة مـــع المســـؤولیّة عـــن الأبنـــاء والمعانـــاة فـــي ألمانیـــا، فـــي صـــورة تكشـــف نقـــدها 

ــة وطبــائع الآخــرین، لّ الشــرق بســحره ودفء العواطــف فیــه یغــذّي ســردها ظــوی للطقــس والمادیّ

شـيء لتحملـه أكثـر مـن لیس هناك أصـعب  : "عندما نتأمّل المقطع التاليهذا نقرأه . بالعاطفة

ولكــن مــن الجیــد ألا نســلم أنفســنا المتأزّمــة كــلّ یــوم إلــى الشــكّ . أن یتصــارع الإنســان مــع نفســه

س لدیـــه تفهــّـم صـــحیح لمــا نشـــعر بـــه ونحسّـــه فـــي والحیــرة؛ لأنّ العـــالم الـــذي لا مشـــاعر لــه لـــی

قیقیّون فقط، ولیس العالم الأجنبيّ، وفي أتراحنا وأفراحنا هم أصدقاؤنا الحفمن یحسّ ب. أعماقنا

فـــي  تلـــدلـــو كنـــتُ وُ . تقریبـــاً مختلفـــین عنّـــي -باســـتثناء زوجـــي-ذلـــك الوقـــت كـــان أصـــدقائي 

الأوروبیّـة قـد توغّلـتْ فیهمـا منـذ زمـن، لمـا  القسطنطینیّة أو القاهرة وتربیتُ فیهمـا حیـث الثقافـة

أحسســتُ ربمــا بتبــاین الشــرق والغــرب بهــذا القــدر، ففــي كلتــا المــدینتین توجــد منــذ وقــت طویــل 

ــــات أوروبیّــــات، والعــــادة أیضــــاً أن یُ  علّمــــن عــــادة أن یُعهــــد بتربیــــة البنــــات الناشــــئات إلــــى مربیّ

ك الأكــل علــى الــنمط الفرنســيّ، أي الأكــل الموســیقى بجانــب اللّغــات الأوروبیّــة المختلفــة، وكــذل

  )٢(..."على الطّاولة بالسّكین والشّوكة

یكشــف الــنصّ شخصــیّة ناضــجة اطّلعــت علــى ثقافــات متعــدّدة، وتعرّفــت علــى عــادات 

لشــعوب مختلفــة، ففــي المقطــع الســابق شــحن لتــاریخ شــعوب وأزمنــة كثیــرة تختصــرها عــادات 
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٨٥٥ 

زنجبار الوطن الـذي وصـفته فـي الجـزء الأول . زنجباروثقافات تباینت مع ما نشأت علیه في 

بــین مــن و  إنّ المقارنــة بینهــا، بــالمجتمع البســیط غیــر المتكلّــف، رغــم مــا تســكنه مــن خرافــات،

تبتر حاجز الواقع والرّمن، وتنطلق في أفق التخیّـل والجـزم  ،نشأت في القسطنطینیّة أو القاهرة

فســـیر والتخفیــف مـــن حـــدّة الموقــف وهولـــه فـــي لتــتمكّن الـــذات مــن الوصـــول إلـــى حالــة مـــن الت

نفســها، لأنّهــا وجــدت فــي كــلّ أمــر یجــب أن تتعلّمــه وتتعــوّد علیــه فــي ألمانیــا مشــكلة وعقبــة، 

من طویل حتّى تتقنه، وتمارسه بصفة طبیعیة،خاصّة ما نقلته فـي وصـف ز احتاجت فیها إلى 

  .تها حتّى تعلمت اللغة الألمانیّةمعانا

ي الكاتبــة عــن مغامرتهــا فــي الانضــمام مــع أختهــا خولــة وآخــرین وفــي الجــزء الأول تحكــ

الذي تولّى الحكم بعد والـدها، مـع أنّهـا . من أخوتها وأقاربها للثورة والانقلاب على أخیها ماجد

: كانت تتعاطف معه قبل تولّیه الحكم، وتذكر صفاته النبیلة ورعایته لهـا، تقـول فـي المـذكرات

رم أن یرمــوا الشّــخص الــذي یرتــابون فیــه فــي الحــال، وهــو مــا كــان لــدى الحــرّاس أمــر صــا".. 

 اكنــ. لأصــدر تعلیمــات أخــرى دون ریــب یثبــت بوضــوح أنّ المــرء لــم یكــن یحلــم بجرأتنــا، وإلاّ 

ینقـــل التعبیـــر ، )١(.."وكأنّنـــا نقـــف علـــى فوّهـــة بركـــان یمكـــن أن ینفجـــر فـــي أيّ لحظـــة ویبتلعنـــا

حیاتها، وهي حادثـة تكشـف الصـراع الـداخليّ بـین لحظة مسترجعة كادت فیها الكاتبة أن تفقد 

خاصـــة -الأخـــوة علـــى الحكـــم وتـــولي الســـلطة، إنّـــه الصـــراع الـــذي أذكتـــه التـــدخّلات الخارجیـــة 

وهیأت له الظروف الأسریّة المفكّكة التـي تعـددت فیـه الأمهـات والسـراري،  -الوجود الإنجلیزي

  .قساماتوكثر من خلاله الأخوة والأخوات، وانتشرت بینهم الان

استحضـاراً لثقافـة مكتسـبة منظـورة " كـأنّهم علـى فوهـة بركـان: "یبدو تعبیر الكاتبة بقولها

بـــین لحظـــة  ،مـــن خـــلال لحظـــة المشـــابهة ،مـــن بیئـــة أخـــرى تعـــرف البـــراكین، فقاربـــت الكاتبـــة

ـــان بـــین الحیـــاة  ،الخـــروج فـــي وجـــه الحـــراس ولحظـــة انفجـــار البركـــان، لحظتـــان زمنیّتـــان فارقت

التعبیــر تــأثیر الــزمن الفاصــل فــي صــقل الثقافــة والتعبیــر مــن جهــة، وتلــوین  والمــوت، كشــف

صــورة  -وعنــت هنــا أبناءهــا-ب بشــعریة خاصّــة مــن خــلال المشــابهة، لتقــرّب للقــارئ الأســلو 

نهـــم قــد یموتـــون فــي أيّ لحظـــة، والصــورة الـــواردة كانــت قریبـــة مــن ذهـــن أو  ،تعرّضــهم للخطــر

  .أو شاهدوها نّهم یعرفون البراكینإالمتلقّي، إذ 
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  :یّة عند صاحبة الكتابوأزمة الھُو الذاكرة والأدب :ثالثاً 

هـل ": "رسـائل إلـى الـوطن"جاء في الجزء الثاني من كتاب المذكّرات والذي حمل عنـوان

كان الوضع مختلفاً معي عنـدما ألقـي جسـدي أوّل الأمـر فـي هـذا الوسـط؟ احتجـت إلـى سـنین 

ومـا كنـت أسـمعه وأراه بمـرور الوقـت؛ فاختراعـات  ،بـيلأفُیق من هـول صـدمة مـا كـان یحـیط 

حسـب  –الناس هنا عموماً مذهلة جدّاً، وهي على أيّ حال تُظهر تفـوّقهم العقلـيّ، ولكـنّ فیهـا 

بعض الشيء من الجدیّة المبالغ فیها، إذ لیس مـن السـهل علینـا اسـتیعاب ذلـك مـن  -مفهومنا

عموماً؛ إذ یتمتّع المختلف عنهم دائماً باهتمامهم  وهم إزاء الأجنبيّ مهذّبون. منطلق تصوّراتنا

دیـد علـى هـذا المجتمـع أنّـى اتّجـه، طغیـان الواقعیّـة جومشاركتهم، لكن في مقابل ذلـك یواجـه ال

  )١(. "الإدراك حدّاً كبیراً یدفعه قسراً إلى الانعزال لضعف

مـــن ز و  المقطـــع الســـابق یحـــوي زخمـــا مـــن الأزمنـــة، زمـــن الصـــدمة الأولـــى فـــي ألمانیـــا،

ن أالتعرّف على اختراعات الناس في أوروبا،وإدراك تفوّقهم العقليّ، وزمن الوصول إلى قناعة 

المادیّــة التــي یعیشــها النــاس فــي ألمانیــا وأوروبـــا بصــفة عامّــة مبــالغ فیهــا مــن وجهــة نظرهـــا؛ 

م تـدر إذ ل ،أزمنة كثیرة متلاحقة تكشف أزمة الذات عند الكاتبة. لكونها عربیة الأصل والنشأة

أتكتب عن نفسها أم تكتب عن الآخـر؟ ولا تعـرف مـن هـذا الأخـر ؟ أهـم الألمـان أم هـي ؟ إذ 

منـة ز أصبحت تنتمي إلیهم اجتماعیّاً ودینیّاً، هذه الذبذبة النفسیّة أبان عنها وفضـحها تـوالي الأ

 وتعــدّد الحكایــات فــي المقطــع الســرديّ نفســه، الأمــر الــذي یدركــه القــارئ فــي خطــاب بــدت فیــه

الكاتبــة مصــدومة مهــزوزة، طغــى علیهــا الإعجــاب والانبهــار بــالآخر تــارة، والنقــد والعــودة إلــى 

مّمـا أربـك القـارئ وأوقعـه فـي حیـرة، أیقـرأ لكاتبـة مـن منطلـق أصـلها " الذات وأصلها تـارة أخـرى

  ها الجدیدة وانتمائها للألمان؟تمنطلق هویّ من أم  ،ونشأتها

من الأفضل لـي أن أظـلّ مخلصـة لـدیني القـدیم فـي نّ أقرّرت : " وتقول في مقطع آخر

، فـلا شـكّ أنّـه مـن الأفضـل لـي ألـف مـرّة مـن أن يعلى الأقل حتّى أشعر بسلام داخل البدایة،

وبهــذا التّصــدّع الكبیــر فــي . أكــون مســلمة بــدلاً مــن كــوني غیــر مســیحیّة مــن القلــب ولا مســلمة

سي في صراع مریر، ولا یدري أحد كـم دخلت مع نف. نفسي دخلتُ أوروربا، الحضارة المقدّسة

ا مختلفــي فقــد كنّــ. قاســیت فــي داخلــي، فحتــّى زوجــي الحبیــب لــم أكــن أصــارحه علــى الإطــلاق

مـن اسـتعاديّ ذاتـيّ ز ، یفضح النص مشاعر الذات المتصـارعة، فـي )٢("الآراء في هذه المسألة

  .بما عانته في لحظات الصراع بین الإسلام والمسیحیّة ،لم تكن تدركه غیز الكاتبة
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ـــدة ـــذات بمراحـــل تفكیـــر عدی ـــزمن مـــرور ال ـــذات مـــن الـــداخل ،یكشـــف ال ـــه ال  ،أُنهكـــت فی

إنّهـا أزمنـة صـغیرة تمتـدّ لثـوان أو دقـائق لا .. وأصیبت بعدها بحالة من التصدّع وعـدم الثبـات

ئ لیشـاركها لحظـات ر تشـاركها القـاغیـر أن الـذات  ،یدركها الآخـرون مّمـن هـم حـول مـن تسـرد

وتبـدو حالـة . الصراع المشحون بأزمنة دقیقة بین الكرّ والفرّ، بین البقاء والثبات وبـین التغییـر

التشــظي الزمنــيّ الدقیقیــة واضــحة فــي خطــاب السّــرد مــن خــلال الاســترجاع الــذي تســتعید فیــه 

القــدرة الكبیــرة للتعبیــر عــن فــي نّ التــأثیر واضــح إالــذات جملــة تلــك المشــاعر أثنــاء الحــدَث، إذ 

نّ إوهنـا یتأكّـد لـدینا حقیقـة مفادهـا . ذلك الصراع وفق التشـظي اللحظـيّ للـزمن وقـت المعایشـة

الــذاكرة لیســت مجــرّد شــيء نســتثیره عــن عمــدٍ، ولكنّهــا أیضــاً شــيء یــأتي مشــحوناً بالعاطفــة، "

  .)١("ب الفسیولوجيولكن من الضروري أن نبقي نصب أعیننا الجان. ویلقى أشدّ التقدیر

وعلاقتهمــا بــالزمن فــي خطــاب المــذكرات مــن  ضــیح الــرابط بــین الــذاكرة والهُویّــةیمكــن تو 

زمـن  –خلال ما أثرّ به الزمن الفاصل على المستوى الثقافي والاجتماعي للكاتبة في زنجبـار 

  :وفق الجدول الآتي -القصّة

  الذاكرة  الھویةّ  الزمن  مستوى وعي الذات

بسبب  دمقیّ -مفكك 
 -الأفكار والعادات

مسؤولیة فردیةّ عن 
  ذاتھا فقط

  )شخصیةّ(فردیةّ   الھویةّ شخصیةّ  شعور شخصيّ ذاتيّ 
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أمّــا أثــر الــزّمن فیظهــر مــن خــلال الحــسّ الإنســانيّ بــالزّمن الــذي حفّــز الــذاكرة أن تعمــل 

وى الثقـافي المسـتوى الـداخلي أو الـذاتي، والمسـتوى الاجتمـاعي، والمسـت: على ثلاثـة مسـتویات

  :وهو ما یكشفه الجدول الآتي

  التأثیر   الذاكرة  الھوُیةّ الشخصیةّ  الزمن   مستوى الوعي 

جماعي اتصّالي 
  مع الآخر 

شعور تواصلي 
  مع الجمیع 

حنین وشوق 
للمكان والزمان 

  الأثیرین

الھوُیةّ 
الاجتماعیةّ 

ا بصفتھا  أمًُّ
  لأبناء ألمان

اتصالیةّ 
حضاریةّ 

مشحونة بثقافة 
  العلم 

صور محمّلة 
بنقد للماضي 

  وما فیھ
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  :الخلاصة

ــــى تقنیــــة الاســــترجاع الزمنــــي، علــــى اعتبــــار أنّ الماضــــي  ــــز خطــــاب المــــذكّرات عل ركّ

وقـد ظهـر الاسـترجاع وفـق ، دته كان یخلق لدى الكاتبة توافقاً نفسـیّاً یعیـد للـذات توازنهـااواستع

  :أشكال مختلفة في الخطاب منها

 الرواسب الباقیة في ذاكرة الكاتبة، فمنها ما تتذكّره ومنها ما قد یغیب عن ذاكرتها.  

  الطبیعــة المزدوجــة التــي " نّ إالبنــاء الاجتمــاعي أو مــا یســمّى بالتنشــئة الاجتماعیّــة، إذ

أو رمــزاً  ،ة للفـردتمیّـز الماضـي الإنسـاني تجعلـه لـیس فقـط أثــراً مـن آثـار الـذاكرة الداخلیّـ

یحمـــل مـــن خلالـــه الســـیرة مــن الرمـــوز الخارجیّـــة العدیـــدة، وإنّمـــا صـــورة أو ســـرد حكـــائيّ 

 .)١("الذاتیّة والتجارب الشّخصیّة أیضاً 

ویتحــدّ الشــكلان كلاهمــا فــي التأكیــد علــى تــأثیر الــزمن الفاصــل بــین زمــن القصّــة وزمــن 

تّصال   ظهر معتمداً على التنشئة وعلى نظم الاالكتابة؛ لأنّ مستوى الوعي الذي تمثّله الذاكرة 

بالجماعة، وبدت الذاكرة مشحونة بالصور التي تسترجع عبـر الـزمن، فـي خطـاب تتسـرّب فیـه 

المقارنة بین حین وآخر بـین الجماعـة التـي إلیهـا تنتمـي الكاتبـة فـي الماضـي، والجماعـة التـي 

ها إحدى وظائف العملیّة الاجتماعیّـة؛ فتفهم الذاكرة هنا بوصفأضحت تحسب بالانتماء إلیها، 

ــــي نشــــأت معهــــا ــــت مــــن خلالهــــا العــــیش فــــي مجموعــــات أخــــرى غیــــر الت ــــة تمكّن  ،لأنّ الكاتب

  . ومجتمعات جدیدة غیر التي عاشت معها

تعـیش : منها ما كان ذاتیّاً  ،مارست الذات استراتیجیة الاسترجاع الزمني في عدة صور

مـن خلالـه  خلـقتكنیك تیر وصورها الخاصّة، فبدا ذلك أنّه فیه الذّات مع ذكریاتها وزمنها الأث

المتأزمـة ات الضـغوط والمشـاعر الذّ  -من خلال استدعائه -عالماً جدیداً متخیّلاً تفرّغ الكاتبة 

ظهر الاسترجاع في صورة موضوعیّة تسرد فیه الكاتبة أحداثاً تاریخیّة وصـوراً یعرفهـا و . لدیها

ومنهـا مـا كـان طوباویّـاً مسـكوتاً عنـه فـي . حیـاة فـي عمـان وزنجبـارالمن كان معنیّا بالتـاریخ و 

ــه االخطــاب؛ لأنّ الهــدف مــن الخطــاب تــرك صــورة جمیلــة للــذات وماضــیها، تحــ فظ مــن خلال

و عبــــر الخطــــاب أیضــــا عــــن .الكاتبــــة علــــى احتــــرام أبنائهــــا وتعــــاطفهم الــــدّائم مــــع تضــــحیاتها

الــزمن فــي صــناعة وعــي اجتمــاعيّ  اســترجاع محمّــل بنقــد صــور الماضــي، مــن منطلــق تــأثیر

  .-ألمانیا بالتحدید –وحضاريّ اكتسبته الكاتبة خلال تسع عشرة عاما من العیش في أوروبا 

یـدفعها إلـى صـناعة الحـدث، الـذات، ومـا فـي إنّ الوعي بالزمن یظهر من خـلال تـأثیره 

  .وكلّ ذلك یتجلّى في الخطاب ویكشفه السرد
                                                           

، عدد خاص بتحلیل فصول، الذاكرة الحضاریّة والذاكرة الاتصالیّة، ترجمة علي عبد الحفیظ، مجلة )یان(أسمن  -١

 ٢٣٨، ص٢٠١٦، خریف ٩٧، العدد ٢٥/١الخطاب، المجلد 
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  :المصادر والمراجع

  ــذاكرة التاّلیّــــة، ترجمــــة علـــي عبــــد الحفــــیظ، مجلــــة ، )یــــان(أســـمن ــذاكرة الحضـــاریّة والــ الــ

 .٢٠٠٦، خریف ٩٧، العدد ٢٥/١فصول، عدد خاص بتحلیل الخطاب، المجلد 

  جامعــــة ة، مفهــــوم الــــزّمن فــــي الفكـــر والأدب، مجلــــة العلــــوم الإنســــانیّ )رابــــح(الأطـــرش ،

 .٢٠٠٦فرحات عبّاس، سطیف، مارس 

 ترجمــة محمــد معتصــم وعبــد  -بحــث فــي المــنهج –، خطــاب الحكایــة )رجیــرا(ت یــجین

الجلیــل الأزدي وعمــر حلــى، المجلــس الأعلــى للثقافــة، الهیئــة العامّــة للمطــابع الأمیریّــة، 

 .١٩٩٧القاهرة، الطبعة الثانیّة، 

  ـــه ـــيإ(رویت ، ١أو الســـیّدة ســـالمة بنـــت ســـعید آل ســـعید، مـــذكّرات أمیـــرة عربیّـــة، ج) میل

 .٢٠٠٦صالح، منشورات الجمل، بیروت، الطبعة الثانیة، ترجمة سالمة 

  أو السیّدة سالمة بنت سعید آل سعید، رسـائل إلـى الـوطن، الجـزء الثـاني ) میليإ(رویته

 .٢٠١٦من مذكّرات أمیرة عربیّة، منشورات الجمل، بیروت، الطبعة الأولى، 

  تــونس، الطبعــة وآخــرون، معجــم السّــردیّات، دار محمــد علــي للنشــر، ) محمــد(القاضــي

 .٢٠١٠الأولى، 

  ــذاكرة فــي الفلســفة والأدب، ترجمــة فــلاح رحــیم، دار الكتــاب الجدیــد )میــري(ورنــوك ، ال

 .٢٠٠٧الطبعة الأولى، المتّحدة، 

  

  

  

 


